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ومضات - أنس عبد الحي*
نه مـــن الســـيطرة عليهـــا  منـــذ زمـــن طويـــل كنـــا نعتقـــد أن دخـــول الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى حياتنـــا ســـيمكِّ
بالتدريـــج إلـــى أن نعيـــش فـــي عالـــم تتحكـــم فيـــه الآلات، أو ربمـــا كانـــت تلـــك الصـــورة التـــي نقلتهـــا لنـــا 
أفـــام هوليـــوود وجعلتنـــا نصدّقهـــا. اســـتمرت تلـــك الفكـــرة بالنمـــو مـــع دخـــول أتمتـــة الروبوتـــات والـــذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى مـــكان العمـــل، وشـــعر الكثيـــرون أن وظائفهـــم مهـــددة وأن الروبوتـــات قـــد تســـتولي علـــى 
أعمالهـــم وتتـــرك أعـــداداً ضخمـــة مـــن النـــاس بـــا عمـــل. وفـــي الوقـــت ذاتـــه يتطلـــع آخـــرون إلـــى الجـــودة 

التـــي تضفيهـــا المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة والأجهـــزة المنزليـــة المؤتمتـــة علـــى حيـــاة الأســـرة.

ـــى الأرجـــح  ـــت عل ـــال فأن ـــرأ هـــذا المق ـــت تق إن كن
ــل:  ــد العمـ ــة علـــى صعيـ ــة الذكيـ ــا الأتمتـ تعـــرف مزايـ
ـــن  فهـــي تحقـــق الكفـــاءة وتزيـــد ســـرعة العمليـــات وتمكِّ
أمـــور  للتركيـــز علـــى  مـــن تســـخير وقتهـــم  البشـــر 
ـــن  ـــة الموظفي تعـــزز قيمـــة الأعمـــال وترفـــع مـــن إنتاجي
وتدعـــم توفيـــر التكلفـــة. ولهـــذا فـــإن القيمـــة المضافـــة 
المترتبـــة علـــى اســـتخدام تلـــك التقنيـــة ســـتكون هائلـــة 

الحقيقـــة أننـــا مـــا زلنـــا بعيديـــن عـــن أيٍّ مـــن 
هذيـــن المشـــهدين، علـــى الرغـــم مـــن الاســـتعانة بتلـــك 
ــا الـــذي يعنيـــه  ــا الســـريع. ولكـــن مـ التقنيـــة وتطبيقهـ
ــي  ــا فـ ــتتغير حياتنـ ــم سـ ــا الآن؟ وكـ ــبة لنـ ــك بالنسـ ذلـ
المســـتقبل القريـــب؟ ســـنلقي هنـــا نظـــرة علـــى أبـــرز 
ــذكاء  ــتخدام والـ ــدرس اسـ ــا تـ ــاح عندمـ ــر النجـ عناصـ

ــك. ــي عملـ ــة فـ ــي والأتمتـ الاصطناعـ

هل يحقق نتائج أفضل
أم يسيطر على مكان العمل؟

الذكاء
الاصطناعي
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عنـــد اســـتعمالها بالشـــكل الصحيـــح.
كمـــا أن هنـــاك تحديـــات تفرضهـــا الأتمتـــة: حيـــث 
تطـــرأ الحاجـــة لتغييـــر أدوار الموظفيـــن التـــي ربمـــا 
تصبـــح قديمـــة أو غيـــر مطلوبـــة إلـــى جانـــب صعوبـــات 
ــهولة الوصـــول والتدريـــب وزمـــن  إدارة البيانـــات وسـ

التوقـــف عـــن العمـــل والمســـاءلة فـــي المشـــاريع. 
ـــل أو  ـــة بالكام ـــات التقني ـــاس إمكان ـــدرك الن ـــن ي ل
القيـــود التـــي تحـــدّ مـــن قدراتهـــا فـــي الوقـــت الحالـــي 
إلا بعـــد تطبيقهـــا والبـــدء باســـتخدامها، فنحـــن وصلنـــا 
إلـــى مرحلـــة أتمتـــة العمليـــات اليدويـــة المتكـــررة 

ـــا لـــم نصـــل بعـــد إلـــى الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة  ولكنن
علـــى نطـــاق واســـع. وفـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه 
إدارة  فـــي  الـــذكاء الاصطناعـــي مميـــزة  روبوتـــات 
ــر  ــن غيـ ــزال مـ ــا يـ ــة، فـ ــن المؤسسـ ــات ضمـ العمليـ
ـــى الأعمـــال بالشـــكل  ـــة القيمـــة إل ـــا إضاف الممكـــن له
والـــذكاء  الأتمتـــة  أن  إلا  للبشـــر.  يمكـــن  الـــذي 
ـــر أســـلوب  ـــى تغيي ـــدرة عل ـــان بالق الاصطناعـــي يتمتع
عمـــل النـــاس معـــاً، ممـــا يتيـــح للعامليـــن القيـــام بعمـــل 
أفضـــل وأســـهل وأســـرع وتحســـين أســـلوب تعاملهـــم 

مـــع مهامهـــم اليوميـــة.  

ولتكـــون أعمالـــك جاهـــزة للأتمتـــة، يجـــب أن 
مـــن  تقـــوم  اســـتراتيجية  منهجيـــة  هنـــاك  تكـــون 
خالهـــا: بتحديـــد مجـــالات الأتمتـــة ومـــا الـــذي يجـــب 
أن يبقـــى تحـــت إدارة البشـــر، وأن تعمـــل مـــع فريقـــك 
ــة  ــع أيـ ــل مـ ــب والتعامـ ــين المرتقـ ــج التحسـ ــى نهـ علـ
مقاومـــة لهـــذا التطبيـــق، والإقـــرار بأهميـــة العنصـــر 

ــة.  ــي العمليـ ــري فـ البشـ

بأتمتة  التطوير  فرق  تقوم  أن  قبل 
العمليات لكل ما يخطر على بالهم 
واضحة  رؤية  لديهم  تكون  أن  يجب 
وما  الأتمتة  معه  ستتعامل  لما 

يمكنها إضفاء القيمة له

تكنولوجيا

على اليسار:
أنس عبد الحي
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1- الروبوتات ليست قادرة على إنجاز 
كل المهام

مـــن  العديـــد  إلـــى  قيمـــة  الأتمتـــة  تضيـــف 
ــة  ــن للغايـ ــزال بعيديـ ــا لا نـ ــل، إلا أننـ ــالات العمـ مجـ
عـــن أتمتـــة قـــوة العمـــل بالكامـــل للتعامـــل مـــع جميـــع 
جوانـــب الأعمـــال. قبـــل أن تقـــوم فـــرق التطويـــر 
ببنـــاء روبوتـــات الدردشـــة وأتمتـــة العمليـــات لـــكل 
مـــا يخطـــر علـــى بالهـــم، يجـــب أن تكـــون لديهـــم 
رؤيـــة واضحـــة لمـــا ســـتتعامل معـــه الأتمتـــة ومـــا 
يمكنهـــا إضفـــاء القيمـــة لـــه. كمـــا يجـــب تحديـــد 
دور  لـــكل  بوضـــوح  البشـــر  ودور  الروبوتـــات  دور 
جـــدي. مـــن المعتـــاد أن تركـــز الروبوتـــات علـــى 
رة التـــي تنـــدرج ضمـــن العمليـــات  المهـــام المتكـــرِّ
ــي  ــام التـ ــر بالمهـ ــا يختـــص البشـ ــلة، بينمـ المتسلسـ
ــرن أو  ــج المـ ــي والنهـ ــر التحليلـ ــى التفكيـ ــاج إلـ تحتـ
اتخـــاذ القـــرارات بدراســـة كل حالـــة علـــى حـــدة. 

2- ثقافة التحسين

الاســـتعانة  مـــن  الهـــدف  يكـــون  مـــا  عـــادة 
بالتكنولوجيـــا هـــو إجـــراء التحســـينات فـــي قســـم 
ـــادر اســـتخدامها  مـــا أو مـــكان عمـــل كامـــل، ومـــن الن
فقـــط لأن القســـم لديـــه فائـــض مـــن الميزانيـــة 
فـــي نهايـــة العـــام. ولكـــن التكنولوجيـــا لا قيمـــة لهـــا 
بـــدون البشـــر الذيـــن يحققـــون نجاحهـــا؛ ولهـــذا فـــا 
بـــد مـــن التغييـــر الثقافـــي الـــذي يبـــدأ مـــن الإدارة 
العليـــا وصـــولاً للموظفيـــن وتشـــجيعهم علـــى تبنـــي 
الأتمتـــة. كمـــا أن تعريـــف فـــرق العمـــل بأهميـــة 
ـــى كيفيـــة إدارة  ـــة وفائدتهـــا لهـــم وتدريبهـــم عل الأتمت
روبوتـــات الأتمتـــة ســـيدعم إدارة التغييـــر خـــال 

العمليـــة بأكملهـــا.

3- للبشر قيمة أساسية في مكان العمل 

تظهـــر العديـــد مـــن الدراســـات أن أداء البشـــر 
يكـــون أفضـــل عندمـــا يقـــدّرون قيمـــة أنفســـهم وقيمـــة 
العمـــل الـــذي يســـهمون بـــه فـــي المؤسســـة؛ أي بعبـــارة 
عملهـــم.  بأهميـــة  البشـــر  يشـــعر  عندمـــا  أخـــرى، 
يوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي والأتمتـــة للنـــاس مزيـــداً 
بقيمتهـــم،  يشـــعرون  تجعلهـــم  التـــي  الفـــرص  مـــن 
ولكـــن عنـــد تحليـــل بعـــض العمليـــات نـــدرك بالفعـــل 
ــاس  ــوِّض الحمـ ــذي يقـ ــرار الـ ــى التكـ ــوي علـ ــم تنطـ كـ
ـــر  ـــات يتواف ـــك العملي ـــة تل ـــداع. ومـــن خـــال أتمت والإب
المزيـــد مـــن الوقـــت لفـــرق العمـــل للقيـــام بأمـــور 
ـــة  ســـن حياتهـــم العملي ـــزاً ممـــا يحِّ ـــة وتحفي ـــر أهمي أكث

ــة أكبـــر فـــي العمـــل.  نهـــم مـــن تحقيـــق فاعليـ ويمكِّ

* المدير ونائب الرئيس التنفيذي لدى بروڤن كونسلت

والأتمتة  الاصطناعي  الذكاء  يوفر 
يشعرون  تجعلهم  فرصاً  للناس 
ينطويان  قد  ولكنهما  بقيمتهم، 
الحماس  ض  يقوِّ الذي  التكرار  على 

والإبداع

ماذا يحمل المستقبل القريب؟

لا تزال هناك حاجة للربط بين الناس لتحقيق النجاح على المستوى 
المؤسسي، ولسنا بعد في مرحلة يمكن فيها إدارة الأعمال من خال 
والأهمية  الوظيفية  الأدوار  تطوير  مع  ولكن  الافتراضي،  العمل  مكان 
الكبرى التي تعطى للمهارات الفكرية الدقيقة، فإن هناك دوماً مكاناً 
لفرق العمل البشرية إلى جانب الروبوتات. ويعني ذلك إمكانية تحقيق 
قدر كبير من النجاح باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة عند اتباع 
طرق  وابتكار  بتمعّن  الكاملة  الصورة  إلى  والنظر  الصحيح  الأسلوب 

جديدة للعمل. 


